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[نظر و شائه 
امي 


الكناسي المسسهد”: 


باد 
المطران بولس الخوري 


الأإهداء 


إلى غبطة راعي الرعاة الثبيل كيريوس كيريوس 
اغناطيوس الرابع بطريرك انطاكية وسائر المشرق. 
لالس بسجداوة وامتسفاق: عان .كرس الرسوقة 
تراس الابوكمرير عؤاصبي. الكرسن ب«لااتطاكض العقدس» 


اهدي هذا الكتيب. 
عربوند محبة واحترام وتقدير ووفاء. 


صيدا في أول أيلول .و١‏ 


ألفث وه 


كتبت هذه المقالة في أثينا سنة ١4750‏ بناء على طلب 
المثلث الرحمة البطريرك غريغوريوس حداد. 

وقد اعتمدت في كتابتها على مؤلفات أساتذتي في كلية 
اللاهوت بجامعة أثينا. أذكر منهم المؤرخ الكبير المطران 
خريسوستوموس باباذ وبولس رئيس أساقفة اليونان. 

وأرسلت المقالة إلى البطريرك غريغوريوس فكتب إلى 
يقول: لا نستطيع أن ننشر مقالتك في ظل الانتداب 
الفرنئسى1>لذلك احتفظنا بها لحين رجوعك إلينا بالسلامة, 
فنسلمك إياها لتحتفظ بها إلى أن تنال بلادنا استقلالها 
فتنشرها أنت إن شاء الله. 


وعندما عدت إلى دمشق سنة ١97‏ أعاد | إلى البطريرك 
المقالة. 


ولم يتيسر لي نشرها حتى اليوم . 
صيدا في أول أيلول .١989‏ 


المطران بولس الخوري 


الكنيستين الشرقية والغربية 

كانت الكنيستان الشرقية والغربية متحدتين في الإيمان 
حتى القرن العاشر. حينما انفصلتا لاسباب أهمها ميل أساقفة 
رومية إلى التسلط على الكنيسة كلها. وقد ورثوا هذا الميل 
عن قياصرة روما التي كانت عاصمة العالم في ذلك الزمن. 

ومنذ القرن الثاني للمسيح أبذق” أسقفت رومية رغبته في 
بسط رئاسته على الكنائس كلها شرق ا فقاومته الكنائس 
الغربية 7- هر ازمر ثم رضخت له. وأصبح يفت « وقية 
الرئيسن: الأعلى- للكنيسة الغربية كلها ظ 

أما الكنائس الشرقية فقد قاومت هذا الميل منذ ا 
وعدم الت ةا زالقسطاطيدية: عاضمة المُمَلكَةن الجكديدة أشئثة 
33 [أصبح أسقفت|القسطتطينية)|المنافس-الرهيت الأسقف: 
رومية . 

وعندما أعطى المجمع المسكوني الرابع سنة 851 فو 
إكرامية إلى أسقف القسطنطينية مساوية لحقوق أسقف رومية 
الأكرامية بالقرار القائل: «كما إن لأسقف رومية حق التقدم 
على أساقفة الغرب2. هكذا فليكن لأسقف القسطنطينية حق 
التقدم على أساقفة الشرق». 


عندئذ تمت أسباب المنافسة بين أسقف سقف رومية وبين أسقف 
القسطنطينية وابتدأ النزاع . 


ولم يكن نزاع رومية والقسطنطينية إلا نزاع عالمين: عالم 
الشرق وعالم الغرب. بل نزاع مبدأين : هيا السيادة ومدذأ 
الحرية. ومن المحزن انه كان نزاع بين شقيقتين من ام 
واحدة. هي الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. 

وعندما قضت الأحوال المحلية في أواسط القرن التاسع 
باستقالة اغناطيوس من كرسي بطريركية القسطنطينية وانتخاب 


عللامة عدر ه صاحب المؤلقار» الغزيرة فوتيوس عار بطريركا 


وهنا ا ظن بابا روما 32 الأول إنها الفرصة السانحة للتدخل 
في شؤون الكنيسة الشرقية 'وبسط سلطته عليها. 


لذلك عدلاماة وجه- البطويزكة فوتيوهن>الزشالة-السلامية" وفقاً 
للعادة المتبعة حتى اليوم ل بطاركة الشرق وإإلى جطرياك 


الغرب باب رومية تلقى من الجميع أجوبة التهنئة بانتختانه 
بطريركاً. أما البابا فقد كتب إلى الملك مخاييل الشالث 


كما أنه كتب الى فوتيوس ينكر عليه درجته الكهنوتية. مع 
أن إسقاط او انتخاب البطاركة في الشرق لم يكن يتوقف على 
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كاي -البايا . ولم يكن 'فى الحنيسة التذوقية قاقوة يع 
فقا من الترقي إلى البطريركية بعد أن يتدرج في 
الدرجات الكهنوتية الفلائة. وأمثلة ذلك كثيرة . فقد تف 


كثيرون علمانيون بطاركة قبل فوتيوس. منهم: البطريرك 
تاراسيوس عم البطريرك فوتيوس . 
فلم يحترم الباا ‏ تقاليد الكنيشة الشرقية القديمة بل تدخل 
في امر ليبس من صلاحياته وازاد. أل يفرض رأية بصورة الأمر. 
أما فوتيودى تفكانن ربيلة فافلا وفسيينا حققي لذلك آراد 
أن يتجنب الشر من أجل المحافظة على وحدة الكنيسة . فعقد 
تجو سنة 85١‏ الذي أقر فانونية انتخابه في حضور 


الأسقفين المرسلين من قبل الباب لتمثيله ذ في المجمع . 


وارسل قرار المجمع إلى “اليا لاي علض رسالة البابا 
إليه.. ونصح فوتيوس الباب أن يترك الخلاف على أمولنا ادارية 
لا تتعلق بالايمان المسيحي حبا بوحدة الكنيسة جمعاء. 

أما' البابا' نقولا فقن 'عقتذ مجمعاً في روما اسئة ثم 
وحرم الأسقفين اللذين اشتركا في التصديق على انتخاب 
فوتيوس. واعلن ان انتخاب فوتيوس غير قانوني. مدعيا 
السلطة على الكنائس كلها. 


فأثار سلوك البابا هذا الشعب الأرثوذكسي واهاج الخواطر 
ضده. 


غير أن البطريرك فوتيوس بقي معتصما بالصبر حتى 
. تعددت الأسباب التي دفعته للدفاع عن حرية الكنيسة الشرقية 
واستقلالها. 

وحدث بعد ذلك ان أوفد البابا بعثة من أكليروسه إلى 
بلغاريا لتسعى باستمالة الشعب البلغاري إليه بقصد فصل 
الكئيسة البلغارية عن البطريركية القسطنطينية والحاقها برومية. 
فأخذ رجال تلك البعثة ينتقدون الطقوس الشرقية ويروجون 
لطقوسهم الغربية . 

عندئذ رأى البطريرك فوتيوس نفسه مضطرا للدفاع عن 
جرية. الكئسة الشرفيية واشكاذلها. لذلكا أصدن مشوده 
سنة 859 إلى بطاركة الشرق يدعوهم فيه إلى الجهاد 
السشع لقم فالتأم المجمع فىِ التسطنظيني 1 كان فد 
أؤال أعماله الحكم على بابا رومية بالقطع من الكنيسة. 
وتجريده من درجاته الكهنوتية وفرض الحرم الكنسي عليه . 
وبلّغ هذا الحكم إلى البابا. فكان له تأثير بليغ عليه. حتى 
انه لم يعش بعد تبلغه هذا الحكم غير سنة واحدة وتوفي . 

إن فوتيوس الكبير هو من عظماء الكنيسة الشرقية وهو لم 
يسبب الانشقاق بين الكنيستين. بل الذي سببه هو بابا رومية . 
ولم يكن بإمكان فوتيوس أن يفعل غير ما فعل. لأن القضية 
تتعلق بمصير الكنيسة الشرقية كلها. ولو أن فوتيوس سكت 
عن عمل البابا لكانت الكنائس الشرقية مستعبدة لبابا رومية 


١ ه‎ 


إلى الأبد. وبعبارة أخرى أن فوتيوس وقع بين شرين : 

شر الانشقاق. وشر الاستعباد. فاختار أهونهما. 

غير أن هذا الموقف الصريح والحازم الذي وقفته الكنيسة 
الشرقية. لم يردع باباوات رومية عن التدخل في شؤون 
الشرق. حتى اضطر البطريرك ميخائيل كيرولاريوس أن يعقد 
مجمعاً في القسطنطنية سنة 6. وهذا المجمع وضع 
حداً لتدخلات بابا رومية. وحكم على الكنيسة الغربينة 
بالانفصال عن الكئيسة الشرقية 

وقد صادق كل بطاركة الشرق على هذه القرارات. 

مكلا خم الانقاق ,بين الكنيسفيل الشترقية والغربية.ر وهو 
أكبر مصيبة أصابت العالم المسيحي منذ نشأته. ومما ثبت 
الانشقاق وزاد العداوة بين الكنيستين. هي الحملات 
الصليبية. فان الصليبين الذين جاؤوا لمحاربة المسلمين قد 
حاربوا الأرثوذكسيين ايضاً. فكانوا بمرورهم في الأراضي 
البرنطية يحتلونها. حتى انهم احتلوا العاصمة (القسطْنطينية) 
فدخلوا كنيسة آجيا صوفيا وربطوا خيولهم في الأيقونسطاس . 
وارتكبوا الفواحش في الهيكل. ثم ذهبوا إلى انطاكية واقالوا 
البطريرك الأرثوذكسي وأقاموًا ندل ده دير كا الافيبيا” 

كما انهم اندسوا في المدن والقرى السورية واللبنانية يبثون 
روح التفرقة والشقاق بين المسيحين والمسلمين وبين 
المسيحين النننب أجايا على متباتة (فوق تعد !! 
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وقد فككوا الدولة البيزنطية واقامموا على انقاضها مملكة 

تينية. وبقيت مملكتهم من ١١5١ - ١١١5‏ حينما حلّها 
ميخائيل باليولوغوس. وخلال هذه المدة (: )١75١ ١١١‏ 
اضطهدوا الأرثوذكس اكليروسا وعلمانيين وقتلوا اعداداً كبيرة 
ملخ*“الأبرياء» .وأقناموا _بتطويركاً لاتنياً_وأقنناقفةخلاتي أبتدل 
الأروذكسيين وأعلن بابا رومية نفسه رئيسا أعلى على 
الكنيستين الشرقية والغربية. 

ولما هدد الأتراك قياصرة بيزنطية استنجد هؤلاء بالبابا 
الذي كان له نفوذ كبير على ملوك اوروبا في ذلك الحين. 
ووعدوا البابا بإقناع الشعب الأرثوذكسي على الخضوع 
لسلطته. ولكن البطاركة الأرثوذكس رفضوا الخضوع للبابا. 
وكان جوابهم تلك العبارة المشهورة: «عمامة محمد ولا تاج 
المابا» . 


الفروقات بين الكئيستين الأرثوذكسية والبابوية 
الفروقات العقائدية 
اتح التاق 
قال اليد المسيح : «ومتى حاء المعزي الذى ول عله 


إليكم من الأب. روح الحق الذي من الأب ينبثق فهو يشهد 
لىع" (انجيل يوحنا اضحاح ١١5‏ عدد .)75١5‏ 

وجاء في دستور الإيمان اليتق التاهر ا . «وبالروح القدس 
المشئة من الأب». 
ادق على هذا الدستور المجامع المسكونية وحظرت 
كل زيادة أو تغيير عليه . : 

إن دستور الؤإيمان ما زال ميخاتر فنا من جميع الكناتسن . لزه 
وضع باجماع الكنائس المسيحية الشرقية والغربية قبل 
الانشقاق. وهو يجمع العقائد المسيحية. 

وقد حافظت عليه دون زيادة او تغيير الكنيسة الأرثوذكسية . 
أما. الكنيسة البابوية.فقد أضافت إلى. البند الثامن منه كلمة 
(والابن) فأصبحت العبارة هكذا: «وبالروح القدس المنبثق 
من الأب والآأبن)». 

دخلت هذه الزيادة على. دستور الإيمان لأول مرة فى 


نان 


اسبانيا (القرن السادس) ومنها انتقلت إلى فرنسا ولكن 
الكنائس الأخرى رفضتها. والبابا نفسه رفضها. وجاء البابا 
لاون الثالث عشر فنقش دستور الإيمان على صفيحتين من 
النحاس باللغتين اليونانية واللاتينية . بدون زيادة كلمة (والابن) 
وعلق الصفيحتين على باب كنيسة القديس بطرس في رومية . 
معلذار ان قعل ذلك ليدقظل_ دست الإبيان الما كنا وشعة 
المجمعان المسكونيان. الأول والتائى. 

ولكن بعد سئوات قليلة جاء البابا نقولا فنقض ما فعله 
سلفه. وسمح باضافة كلمة و «الابن» على دستور الاإيمان. 

إن البطريرك فوتيوس الكبير احتج على هذه الزيادة على 
دستور الإيمان. والبابا يوحنا الثامن وعد باصلاح هذا الخطأ. 
ولكن البابوات الذين جاؤوا بعده حافظوا على هذا الخطأ. 
وما زالت الكنيسة البابوية تحافظ على هذه الزيادة في دستور 
الويمان حتى اليوم . 


"١‏ المطهر 
إن الكنيسة البابوية تعتقد أن الأرواح بعد الموت تذهب 
إلى مكان يدعى المطهر. حيث تطهر من خطاياها الصغيرة 
بعد أن تخضع لتعذيبات متنوعة. وبعد تطهيرها تذهب الى 

الفردوس . 


أما الكنيسة الأرثوذكسية فتعتقد أن الأرواح بعد الموت 
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إن اللص عندما قال للسيد المسيح وهو على الصليب: 
«اذكرني ب رب متى الت في ملكوتك) سمسع الجواب من 
المسيح : «اليوم تكون معي في الفردوس» ولم يقل له : اليوم 
ستذهب إلى المطهر وبعد تطهيرك ستأتي إلى الفردوس . 

يعتقد البابويون أن البابا له السلطة أن يعين مدة بقاء 
يشتريها الخاطىء. أو أن يعفيه من المطهر. وذلك بالنسبة 
للمبلغ المالي الذي يدفعه. ويستطيع الإنسان ان يخطىء 
على مدى حياته دون أن يخاف عقوبة جهنم إذا اشترى اوراق 
غفرانات بثمن غال. 

إن هذه التقاليد تشوه حقيقة الدين.ولها عواقب وخيمة 
على حياة الناس . 


* - الحبل بلا دنس 

إن الكنيسة البابوية تعتقد إن القديسة حنة حبلت بالعذراء 
مريم بلا دنس . 

أما الكنيسة الأرثوذكسية فتعتقد إن القديسة حنة حبلت 
بالعذراء مريم حبلا طبيعيا. 
عصمة البابا 


سنة ١481١‏ قرر مجمع رومية عقيدة جديدة. لم يسبق لها 


١ ه‎ 


مثيل في تاريخ الكنيسة. هي (عصمة البابا). أي أن البابا 
معصوم عن الخطأ. 

إن هذه العقيدة المستحدثة (البدعة) تتناقض مع قول 
السيد المسيح الذي رفض أن يقال له «أيها المعلم الصالح». 
عندما سأله ذلك الشاب: «ماذا أعمل أيها المعلم الصالح 
لارث الحياة الأبدية؟ قال له يسوع : لماذا تدعو فانهنا. 
لع الزن حبرالسا' ]5 واحد. وهو الله» (انجيل لوقا الاصحاح 
١6‏ عدد .)١8‏ 


وقد احتج على هذا القرار المخالف للانجيل المقدس 


عذد. من المسيحيين العونيير . وخرجوا من الكنيبة البابوية . 
وسموا أنفسهم (الكاثوليك القدماء). 


الفروقات الطقسية 


من الفروقات الطقسية ما نتج عن عادات قومية ومنها ما 
نش بعد الإنشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية وإليك 
بعضها : 
١‏ استعمال الفطير في سر الشكر : 

إن الكنيسة الأرئثوذكسية تقدس على الخمير بينما الكئيسة 
البابوية أو الغربية تقدس على الفطير. الكنيسة الأرثوذكسية 
تؤيد وجهة نظرها كما يلي : 

أولا:-اإلال:السيد /المسبيح أكل خبزا ميخمر مع.تلاميذة في 
العشاء السري. انظر (انجيل يوحنا )١ :١‏ (وانجيل متى 
5: 7١)ومرقس :١5(‏ ؟) ولوقا (؟7: 7). 

ثانياً - إن كلمة «ارطوس» اليونانية الواردة في الإنجيل 
تعني الخمير وليس الفطير. 

تالماعت رمال ريط اللي و على الت العف فار خاي 
تكميل سر الشكر الإلهي. أنظر سفر أعمال الرسل اصحاح " 
عدد 57 - واصحاح 5 1 

رابعاً - إن القديس يوحنا الذهبى الفم فى 00001 0000 
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على انجيل متى) . 

خامساً ‏ إن المسيحيين القدماء كانوا يجضرون معهم إلى 
القوسة عزو وعهرا. ود الأنتياء مخ دمة القدللتن قائوا 

ولا شك في انهم كانوا يستعملون الخبز الخمير وليس 
الفطير. «أنظر الرسالة الأولى إلى كورنتوس .)١١ :١١(‏ 
3 - المعمودية : 

القليِسة. الأرثوذكالية._تحمد .بالقغطيسير: والبأزؤية .باللؤشل . 
التغطيس وليس الرش . ووردت الآية «ولما اعتمد يسوع صعد 
من الماء (متى 7: ١‏ ومرقص .))١١ :١‏ فالكلمة صعد 
تعني أنه نزاك في اللماءا. 

وقد اكتشف في روما في سرداب القديس كليستوس صورة 


من القرن الثاني تمثل المسيح غاطسا في الماء ومنتشال منه 
بيد يوسينا. كذلك في دير «ذفني) قرب اثينا صورة قديمة 
منقوشة بالفسيفساء تمثل المسيح غاطساً في الماء سارل | مَنْ 
يوحنا. والقديس باسيليوس الكبير في مقالته عن الروح 
القدس يقول: بثشلاث غطساتب؛ يجب أن يكمل, سير 
المعمودية . 
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والكنيسة القديمة لم تكن تسمح بالتعميد بالرش إلا في 
حالة الخطر الشديد. وإذا عاش من عمد بالرش وهو في حالة 
الخطر كان يمنع من سر الكهنوت . 

والكنيسة الغربية ذاتها في العصور الأولى كانت تعمد 
بالتغطيس كما تثبتث كتب الطقوسسن'القديمة التى ما, زالت 
محفوظة لديها. ولم تسمح بالتعميد بالرش إلا من القرن 
السادس عشر وما بعده. أما سر الميرون المقدس فمحصور 
بالأساقفة وليس بعد المعمودية رأساً بل عندما يصبح الولد في 
سن الرشد. وليس بالميرون المقدس بل بوضع اليد. 

مع أن هدي السترين”*< المغمودين والميترؤف كانا غير 
نفنظاي “فى الكييئسة“الفديية وكان الكهيثشةكما_الأستاقفة 
يكملونهمًا كما هى 'الحال:فئ: الكنيسة الأرثوذكسية . 


يقول الكاتب الكنسي الغربي ترتيليانوس في تتاليقة. ع 


*" - درجة الكردينالية : 
حجديدة سموها درجة الكاردينالية . فالكاردينالاات يعتبرؤل امراء 
الكنيسبة 'الغربية < بفيليينؤن_شببايا امزك يرت 0000| 
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الفاتيكان. وينتخبون البابا. فهم سياسيون أكثر منهم 
ا 

وبما ان البابا يريد أن يكون ملكا على العالم كله. فهو 
يوجد مسيحيون على الأطلاق . 
4 - بتولية الأكلير وس : 


أما ما بتولية الأكليروس فليست إلا ليستسلم الأكليروس 
بكليته إلى البابا. ويكون 4 مستعدا دائما للكفاح من 
أجله . 

مع أن الكنيسة القديمة لم تكن تمنع زواج الأكليروس 
حتى الأساقفة. فالقديس غريغوريوس اللاهوتي الكبير كان 
بن أسقفب كما كان غيره من القديسين ابناء أساقفة. ولكن 
الكنيسة فيما بعد لأسباب اجتماعية لا مجال لذكرها هنا 
حددت أن يكون الأساقفة غير متزوجين” لينصرفوا عن 
الأهتمامات الدنيوية إلى الأهتمامات الروحية. ‏ ويؤسفنا 7 
نقول أن نتيجة البتولية الأجبارية كانت وخيمة لجنا كما يعرف 
من له اطلاع على التاريخ . 
© - التماثيل : 

من الفروقات الطقسية التماثيل. فالكنيسة البابوية أدخلت 
التماثيل إلى دور العبادة. أما الكنيسة الأرثوذكسية فقد رفضت 


١ 


وترفض قبول التماثيل في دور العبادة. وتستند في هذا 
الرفض إلى قول السيد المسيح : 

«الله روح وبالروح والحق يجب أن يسجد له». (انجيل 
يوحنا 5: 0). 

فإلوناقوكهر ايفيا. ركثرب الك تسيجنا. .ؤايلة وجل تعياه 
(انجيل متى 5 .:. .)١١‏ 

وإلى قول الرسول بولس : «الله لا يسكن في هياكل 
وتمائيل من صنع البشر» (اعمال الرسل /ا١: .)١5‏ 

- الكنيسة الأرثوذكسية تصلي على الزيت لشفاء المرض 
ولغفران الخطايا. والبابوية تعتبر الزيت المسحة الأخيرة 
وتمسح به الموتى. مع أن الكتاب المقدس يعلم أن الريت 


يمنح للمرضى لشفائهم روحيا وجسديا (يعقوب ©0: 
فل 382 


- لا يناولون الأطفال فإذا مات طفل يموت بدون مناولة. 


ا لا .يتنا ولوانةتمو كان .واحدة كمال يقول .يليل |[ 0000 
(رسالة بولس الأولى إلى كورتئوس رقم )١7 :٠١‏ بل كل 
واحد يتناول برشانة الخ 51 


- ويعتقدون أن فعل الأسرار الألهية يتوقف على شخصية 


ل 


الكاهن وعلى حفظ الترتيب الخارجي. يقول الكاهن: «أنا 


بينما الكاهن الأرثوذكسي يقول: «يعمد عبد الله» يمسح 
عبد الله. يكلل عبد الله». الخ... لأن الكنيسة 
الأرثوذكسية تعتقد أن الفاعل في الأسر ازأعزن النعمة الألهية 
وليس الكاهن الذي هو آلة للنعمة ليس 1 وشبارة أخرى أن 
الكنيسة الأرثوذكسية تعلم أن فعل الأسرار يتوقف على النعمة 
الألهية وليس على الكاهن. بقطع النظر عن شخصية هذا 
الكاهن . 

ومما يستحق الذكر أن أحد معلمى الكنيسة الغربية 
العظماء الأب اوغسطينوس يقول في كلامه ع" الآساات با 
يلي : 

وإنه البيد المسيح عندما غفر للمرأة الخاطئة لم يقل لها 
أنا أغفر لك خطاياك بل قال مغفورة لك خطاياك» (لوقا 7: 
4 


لا 


)١١‏ الرئاسة العليا. 

إن الكنيسة ١‏ تعتبر بعصت يسبب + الام 
أعلى للكنائس 5 (فوق البلجليات» واالقبك م عالت 
الأرثوذكسية تؤيد رأيها بما يلي : 


اد الرسل اباد اجتمعوا في اورشليم لينظروا في خلاف 
بين _الرسيل. أنفستهم مالس إلون: الذين ‏ خناؤوا إلى 
مشي البهود. وني" البلين أنه من الؤييت 0 كموق 
الرسل من رأى أن يعتنق الوثتيون 0 اليهودي قبل قبولهم 
في الدين المسيحي. ومنهم من رأى أن الوثنيين يجب أن 
يقبلوا في المسيحية مباشرة. ولم يحكم في هذا الخلاف فرد 
من الرسل . 
بل اجتمعوا لتحكم الجماعة. أي الرسل مجتمعين. (أنظر 
سفر أعمال الرسل الأصحاح )١5‏ وقد حكم مجمع الرسل 
بقبول الوثنيين في الدين المسيحي مباشرة دون أن يمروا في 
الدين اليهودي. لأن المسيحية ليست تابعة للدين اليهودي . 
بل هي دين قائم بذاته. إن الكنائس المسيحية في الشرق 
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والغرب. قبل الانشقاق كانت تدار على الطريقة الجماعية 


أو الديمقراطية. وليس على الطريقة الديكتاتورية. وعندما 
كانت تنشأ قضايا عامة تتعلق بأكثر من كنيسة واحدة. كان 
ورؤساء الكنائس المستقلة. فينظر المجمع فى تلك القضايا 
ويبت فيها. وقراراته كانت نافذة على الجميع . والبرهان على 
صحة هذا القول في قرارات المجامع المسكونية السبعة 
المعترف بها من كنائس الشرق والغرب حتى اليوم . 

(؟) خلافة بطرس 


لكي يبرر البابويون رئاسة البايا على الكنائس كلها يدعون 
بأن البابا هو خليفة بطرس. وان بطرس كان رئيساً على 
الرسل ويستندون بذلك إلى الآية الواردة في انجيل «متى 
اصحاح ١6‏ عدد .)١7‏ وهذا نصها: 
((سأل يسوع تلاميذه من يقول الناس اني أنا ابن الإنسان. 

فأجاب سمعان بطرس . أنت هو المسيح ابن الله الخي . 
فقال له يسوع : ا سياه لد د إن لحماً ودماً 
لم يعلن لك. لكن أ بي الذي في السموات. وأنا أقول لك 
أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب 


الجحيم لن تقوى عليها)). إن هذه الآية لا تعنيى كما يريد 


البابويون أن يفسروها. فالصخرة ليست بطرس. بل هي 
إيمان بطرس بأن المسيح هو ابن الله. فالكنيسة مبنية على 
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الوهية المسيح الحي. وليس على بطرس الإنسان المائت. 
ولا رسكن أن يكون. أساس, الكتتينة يقرا بل الأمياس هو الله 
حتى يصح قول المسيح : «وابواب الجحيم لن تقوى عليها) . 
و «سابقي معكم إلى الأيدو ب يولي رالدجيول: تقول في رسالته 
الأولى إلى أهل كورننثوس الأصحاح العاشر العدد الرابع 
«والصخرة كانت المسيح». 

إنا القديسق»اغستيتومن ,أنخلة آباءاءالكنينيية. الغربية _النظماء 
فسر هذه الآية في مقالته ”١‏ كما يلي : 10 نت بطرس . وعلى 
هذه الصخرة التي هي إيمانك بأن المسيح هو ابن الله الحي 
ابني كنيستي». وفي مقالته 75 يقول: «إن الذين يبنون على 
العفر يقولون آنا لمولسن. وأنا لأبولس. ونا لبطرسشج | 
الذين يبنون على إيمان بطرس بألوهية المسيح يقولون: أ 
للشديعط . #والكتاره راج ووم لمش اما رمخ 
(انتهى تفسير القديس اغستيئنوس). وقد علق الكاتب 
الفرنسي الإراوس بويا على تقسير القديس: ايوس بها 
يلي ؟ ( 

وإن أربعين آنا ,من .آباء الكنسية وكتابه| العظماء يفسيرون 
الآية المشار إليها كما فسرها القديس اغستينوس. أي أن 
الصخرة ليست بطرس بل هي إيمان بطرس بألوهية المسيح . 
ومن جملة هؤلاء الأربعين أ هم عشر باباوات». 


إن الرسل أنفسهم لم يعترفوا برئاسة ات عليهم . 
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فالرسول بولس يقول: «الرجل هو رأس المرأة. كما أن 
المسيح هو رسن الكنيسة» . 

وَأنْظر-رسّالة بولس“" إلى أقل افسس' فضل ‏ 0٠'عدة‏ ؟). 
ولم يقل بولس أن بطرس هو رأس الكنيسة. كما أن المجامع 
المسكونية لم تعترف برئاسة البابا. فقد سنت دستور الإيمان 
وجاء فيه: «واعترف بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية». 
فكلمة كنيسة تعنى الجماعة. وكلمة جامعة تعنى الجماعة ولا 
تعن الفرد: .ولو أن النمجامع كانث تعترف برئاسة-البابا لكانت 
وضعت هذا الأعتراف في دستور الإيمان. هذا الدستور 
المعترف به من جميع الكنائس المسيحية . 
(5) حن الأولية . 

إن اعطاء أسقف رومية حق الأولية أو التقدمية على أساقفة 
الغرب. ثم اعطاء أسقف القسطنطينية حق التقدمية أو الأولية 
على أساقفة الشرق. هى قضية زمنية أو سياسية. نشأت من 
مكو العاسسيةا. انندم كنك زوع عامل لوي كان 
أسقفها يجلس عن يمين الملك أو الأمبراطور. اكتسب من 
هذا المركز الزمني حق التقدم على غيره من أساقفة الغرب. 
وعندما أصبحت القسطنطينية عاصمة الشرق وكان أسقفها 
بجلين غك نجي الافسراطون أ العلك ...مضنا من هذا 
المركز الزمني حق التقدم على غيره من أساقفة الشرق. 

فلو أن القضية هي دينية لكان لأسقف انطاكية حق التقدم 


م 


للرسولين بطرس وبولس اللذان أسسا كنيسة انطاكية قبل 
كنيسة رومية. وما زال بعض بطاركة الشرق يحملون اسم 
بطرش عترادفا 96 الشخصي معتبرين انفسهم الخلفاء 
الأوليق لبظطرسن .ولو أن القضية دينية إلكان: لأسقفت اورشليم 
حق التقدم على جميع أساقفة الشرق والغرب . لأنه هو خليفة 
السيد المسيح المؤسس الأكبر والأول والأصيل للكنيسة 
المسيحية جمعاء. وهو أكبر من بطرس وبولس وسائر الرسلّ . 
(4) دولة الفاتيكان. 

إن بابا رومية أعلن نفسه رئيس دولة زمنية. وهذا يتعارض 
مع قول السيد المسيح عن نفسه: «مملكتي ليست من هذا 
العالم» . 

(انظر انجيل يوحنا الفصل ١8‏ العدد *7). 

كما أنه يتناقض مع قوله أيضاً: «اعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله». 

(انظر انجيل متى الفصل 1"” العدد 5 

كذلك؟.يختالك-وصئة الشيدد المسيح لتلافيلة: «انتم 
تعلمون ان رؤساء الأمم يسودونهم 00 يتسلطون 
عليهم فلا يكون هذا فيكم. بل من أراد 00 
عظيماً فليكن لكم خادماً. ومن أراد أن يكون فيكم أولا 
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فليكن لكم عبداً. كما أن ابن الإنسان لم يأت لِيُخدم بل 
ليخدم)» . 

(متى فصل 7١‏ عدد 7١‏ مرقص فصل ٠١‏ عدد 45 
لوقا فصل 7١‏ عدد .)١50‏ 
(0) البابا في نظر الأرثوذكس 

إن الكنائس الأرثوذكسية تعتبر بابا رومية ع على 
الغري.. ورقنيا-أعلى على كناس_ الغرب التابعة ل 

فإذا تنازل عن الرئاسيةعلى جميع الكنائس المسيحية افيا 
العالم . 

حيانئل تعتبره الأول بين البطاركة. وبعده يأتى بطريرك 
القسطنطيئيّة . ثم البطاركة الآخرون. 


١ 


إن أهم المساعى في سبيل الاتحاد بين الكنيستين 
الأرثوذكسية. والبابوية جرت على. عهد يوحنا السابع 
البالبولوغوس )١548  ١570(‏ يوم التأم مجمع فلورنسا 
المزيف سنة ١574‏ . الذي حضره أساقفة يونانيون ووقعوا وثيقة 
اتحاد الكنيستين على أساس خضوع الكنيسة الأرثوذكسية لبابا 
رومية . غير أن وجود مطران أفسس (مرقص) في ذلك المجمع 
أ فس على |القوم 0 فقد فند مرقص البدع البابوية 
ونقضها علنا ب #ارفظى أن يوقع وثيقة الاتحاد المزيف. وعندما 
عاد إلى القسطنطينية استقبله الشعب استقبال الفاتحين. وهكذا 
بقى ذلك المجمع غير معترف به من الكنائس الآرثوذكسية حتى 
! 
5 البابوات ما زالوا يتوقون إلى اخضاع الشرق لسلطتهم 
ولما فشلوا من اخضاع مجموع الكنائسن الأرثوذكسية وجهوا 
جهودهم إلى اخضاع الأفراد ‏ واستخدموا لبلوغ امنيتهم 
الطغمات الرهبانية كاليسوعيين (الجزويت) وبنوا في رومية 
مغهداً علمياً يتربى فيه شبان شرقيون.علئ مباذئهم ليعودوا إلى 
الشرق فينشروًا الدعوة البابوية بين ذويهم وابناء. جنسهم . 
وكانت جمغية البروباغندا تساعدهم على تحقيّق مآربهم. 
فانضم إليهقم غدد لا يستهان به من" الارتودا 00" 
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وسنة 41 وجه البابا بيوس التاسع رسالة إلى بطاركة 
الشرق يدعوهم فيها إلى الاعتراف به رئيسا أعلى . 

وسنة 188١‏ أمر لاون الثالث عشر أن تحتفل الكنائس 
الغربية بعيد الرسولين السلافيين مثوديوس وكرللس بقصد 
استتمالة“السلاف “الأرثوذكسراء: 

وسنة ١846‏ اصدر منشوراً يدعو فيه الشرقيين للانضمام إليه 
فأصدر بطريرك القسطنطينية بتاريخ شهر آب 1840 منشوراً 
رفض فيه دعوة البابا. 

قال أستاذنا في جامعة اثينا أميل اليفيزاتوس أن الاتحاد بين 
الكنييتين الأرتود كيه والنابونة غير عطق 336 اسار نه 
لم تكن عقائدية لأن العقائد هي واحدة. ولا طقسية فالطقوس 
هي. وليدة تقأليد وعادات كل مد الشرق والغرت: اثما الست 
الحقييى هو الرئاسة العليا” 

فبابا رومية لن يتنازل عن سلطته العليا. والكنيسة 
الأرثوذكسية لن تعترف بالسلطة العليا للفرد. بل تؤمن انها 
للمجامع المسكونية. كما كانت الحال قبل الأنشقاق. وكل 
المؤتمرات والاجتماعات واللقائات والابحاث اشن جرت 
وتجري وسوف تجري كلها سيكون مصيرها الفشل . لأنها تدور 
خارج الموضوع الأساسي الذى هو الرئاسة العليا للكنائس 
المسيحية. هذا هو الموضوع الأساسي الذي يجب أن نبحث 
فيه. وكل بحث خارج هذا الموضوع هو مضيعة للوقت. لذلك 
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يقترح أستاذنا المشار إليه أن يتحول السعي لتوقيع معاهدة 
صلح وسلم وعدم اعتداء بين الكنبستين. لأن السلام هو من 
وضانا السيد المسيح الذي قال : 

«سلاماً اعطيكم: سلاماً اترك لكم», ولأن الاعتداء لا يليق 
بين الأخوة المؤمنين بمسيح واحد. 
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الكنيسة البروتستانتية 


كان البابا لاون العاشر بحاجة إلى المال لانهاء بناء كنيسة 
القديس بطرس في روما. فأرسل رهباناً إلى كل انحاء العالم 
ليبيعوا اوراق غفرانات. وكان الراهب. الدومنكانى يوحنا تاتزال 
مكلفا ببيع الغفرانات. فجاء إلى وتمبرج حيث كان يقيه 
الكاهن لوثير المولود .)١481(‏ وبينما كان هذا يعلم بان 
غفران الخطايا يمنح لمن يتوب توبة صادقة جاء تاتزال يبيع 
الغفر انات بقليل من الدراهم. أمام هذه المتاجرة بالدين لم 
يتملك الأب لوثير من ضبط اعصابه فهاج دمه مدفوعا من غيرة 
شريفة وقرر أن يثور على هذه التجارة بالمقدسات. وبتاريخ 
ااتشريزة “الأول 0- علق على الت الكئيسة البنود 
المشهورة (عددها 10) التي بها حارب بيع الغفرانات. وعلم 
أن التوبة الصادقة هي التي تصالحنا مع الله وليس الدراهم 
القوع :لمشيرس د ارجات ورت الهزا اتات 

وخلال مدة وجيزة أصبيحت تللك البنود معروفة ففى كل 
أوروبا. فأصدر البابا سنة 15٠١‏ منشوره الذي فيه أعلن أن 
لوثير هرطوقي وامر بالقاء كتاباته في النار. 


أما لوثير فقد القى منشور البابا في النار. ومن ذلك الحين 


ا 


اعتبر لوثير منفصل عن الكنيسة البابوية. وسنة ١97١‏ وقف 
لوثير أمام مؤتمر الأمراء في ورمز ودافع عن تعاليمه وابى أن 
يتخلى عنها إلا إذا برهنوا له عدم صحتها من الكتاب المقدس 
الذي كان يعتبره المعصوم عن الخطأ وحده. وانهى دفاعه 
بهذه الكلمات: 

«وهنا اقف ولا استطيع أن أفعل غير ذلك فليساعدني الله) 


مع ذلك قد أصدر المؤتمر حكماً برفض تعاليم لوثير. 


وقام القيصر والأمراء يطلبون وأد اللوثيرية . ولكن لوثير وجد 
صديقاً مخلصاً هو فريديزيك” الحكيم: فشاعده كثيرا: 


ثم جاء مؤتمر سبير ١5179‏ فصادق على قرارات مؤتمر 
وارمز. حينئد احتج اتباع لونيك: ومن ذلك الحين دعوا 
المحتجين (بروتستانت) . 

وبعد مفاؤضات طويلة وحروب دموية. طاحئة حصل 
المرودستانتي ههه على حريتهم الدينية بالصلح الأوغسطيتي 

١‏ بع لا [لاصطياءات الدموية الل كان 
لح د ااه لو ا 2 
أفظعها المذبحة التى جرت في فرنسا .ليلة عيد القديس 
برثولماوس سنه وفيما تلاها من الأيام . حتى انه 3 
شهر واحد فقتل من المزوتستانت نحو اربعين ألفة " نيتطئطة:: 

أما الصلح الذي تم في وستفاليا سنة ١154‏ فقد صادف 
على الصلح الأغسطيني بصورة نهاثية . ورمع ذلك تبعته 
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اضطهادات خصوصاً على عهد لودفيك الرابع عشر سنة ١/١5‏ 
في فرنسا عندما اضطرت نحو خمسين ألف عائلة بروتستانية أن 
تهجر وطنها لأنه حظر عليها أن تمارس دينها بحرية. 
وقد. وقبعت. القورة الفرنسية حداً ليده الاتوظيادانت 
سنة 19/894. 
لسك انه لوثر كان رجلة عطدها وياد سيك عن 
واحترام. وكم نحن اليوم بحاجة إلى لوثر ثان 
سلما .كان لكر ينشر الاصلاح في المانيا كان زونيكل 
)١1586(‏ يبشر بمبادىء قريبة مر' اهما في سويسرا. وقد 
فتل شنة” ١304‏ في موفعه جرت بين اتباعه وبين البابويين 
وبعذه استلم زعامة المصلحين يوحنا كلفين 20165159 الذي 
اشتهر بمحافظته الشديدة على الاخلاق. ومنه دعي الاصلاح 
في صويسرا ”كنيديا 
وفي القرن السادس عشر دخل الاصلاح إلى الكتترا. 'وهنا 
دخلت الكلفينية. ولكنها حافظت على درجة الأسقفية. لذلك 
دعيت الكنيسة الأنكاليكانية أو الابيسكوبالية (الأسقفية). 
إن أهم الكنائس البرتستانية هي : اللوثيرية والكلفينية 
والأنكليكانية . 
لا ننكر أن زعماء الحركة الاصلاحية الدينية كانوا مثقفين 
ومخلصين. ولكن بما أنهم نشأوا فى الكنيسة البابوية وتثقفوا 
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بمدارسها. كانوا يجهلون حقيقة الكنيسة الأرثوذكسية. 

وأول اتصال جرى بين البروتستانت والأرثوذكس كان على 
عهد بطريرك القسطنطينية واصف الذي ارسل شماسه 
ديمتريوس إلى وتمبرج ليستفهم عن حقيقة الاصلاح الديني . 
فعاد الشماس المذكور إلى القسطنطينية سنة ١60659‏ حاملا معه 
رسالة من فيليب ملانكثون إلى البطريرك مع نص الاعتراف 
الأوغسطيني . 

جاء في هذه الرسالة أن ملانكثون قد تعزى كثيراً عندما علم 

من الشماس ديمتريوس أن الكنيسة الأرثوذكسية ما تزال باقية 
بالرغم من الاضطهادات التي قام بها الباباوات ضدها. وقد 
شبه بقاء الأرثوذكسية في قيد الحياة ببقاء الفتية الثلاثة 
الأتون سالمين. ثم يأمل أن يروي الشماس للبطريرك ما رأ 
وما سمعم عن ا الاصلاحية مؤكداً للبطريرك : 
المصلحين يحافظون على الكتب المقدسة وعلى تعاليم 
المجامع واباء .الكنيسة :الأرئوذكسية. 

وسنة 4 كتب اللاهوتيون اللوثيريون رسالة إلى 
البطريرك أرميا الثاني يعرضون فيها ايمانهم ويطلبون من 
البطريرك ايجاد صلة بينهم وبين الكنيسة الأرثوذكسية موضحين 
انهم لم يثوروا على الأرثوذكسية بل على البابوية التي أفسد 
بعض رهبانها الدين المسيحي . أجابهم النطويية ا 
لهم أن الشرقيين وان اتفقوا مع البروتستانت على رفض البابوية 
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والمطهر والغفرانات وبتولية الأكليروسن الإجبارية وغيرها فهم 
يختلفون واياهم على أمور اخرى خصوصا على الأسرار السبعة 
والتقليد الشرتيف) ودرجة الأسقفية . وقد تبادل الطرفان عدة 
رسائل ولكن لم يحصل اتفاق بينهما. 

كذلك جرت مساع كثيرة في سبيل الاتحاد بين الأرثوذكس 
والبروتستانت ولكنها لم تثمر. أما البطريرك كيرللس لوكاريوس 
(القرن السابع عشر) فقد أظهر محبة وافرة : نحو البرؤتشتانتت 
آملاً أنه بصداقته معهم يمكنه أن يحبط مساعي اليسوعيين في 
الشرق. ولكن تصرفه هذا لم يرض الكنائس الأرثوذكسية 
فانتقدوه. وحكموا على المنشور الذي أصدره بهذا الشأن 
بالرفض . 

وفي الآأونة الأخيزة طهر كتير ون من اللبوكسانت وخاصة في 
انكلترا وابدوا رغبة في الاتحاد مع الأرثوذكسيي ١‏ وقال 
الأنكليكانيون انهم مستعدون لإقتبال العقائد الأرثوذكسية كلها 
لتصير الاتحاد بين الكيستي الأنكليكانية والأرثوذكسية . وذلك 
ثابت فى اعمال المؤتمر المسيحى الذي عقد في جنيف ١47١‏ 
للبحث فى الفروقات القائمة بين الكتائسن المسيحية كلها. وقد 
قرر هذا المؤتمر امكانية الاتحاد بين الوأراكيس والكاثوليك 
القدماء والانكلكان . وقل انتخب لجنة من اعضاءه لمتابعة 
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تعاليم الكنيسة الإنجيلية 


لا شك في أن مسؤولية قيام الحركة الاصلاحية الدينية تقع 
على عاتق بابا رومية الذي رفض أن يصغي إلى كلمة, النصح 
التي أبداها لوثير. فدفعه إلى القيام بحركته الاصلاحية دفعا. 

ولا شك أيضاً في أن تعاليم الكنيسة. الإنجيلية نتجت :عِنْ 
معارضتها, .للتعاليم.: البابوية :._ وإليك : .أهمم ,تعاليم. : إلكئيسة 
الإنجيلية : 

- الكنيسة البانوية. أهملت الكتاب المقدس وانجرفت. عن 
تقاليد الكنيسة القديمة. 

- الكنيسة الانجيلية رفضت كل التقاليد القديمة الصحيج 

منهانو الفاملدان واغثيرت الكتاتب المقدس لضدرا وكيد لين 
اي 

4 تلك" ركرّط معنا المظاى تلليةااجية بواهمليون جزهر 


الدين 


د يوهذه ثآرت على التدين الخارجي :على الطؤن | 
وعَللنت ل المسيحي الحقيقي هو رمرم يمح بإللة رايا 00 
وليس من يصلي ويصوم ويحج إلى رومية ليسجد للبابا الجالس 
على عرشها. وقد بالغت في محاربتها للتعاليم البابوية التي 
حصرت الكداسة فى المظاهر الخارجية حتى انها (اي 
الإتجيلية) حصرتث كل شيء بالعكة إلا 

تللق حرقت الاسرار اا 
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7 وهذه رفضت الاسرار. عدا المعبودية والشكر. 

تلك ألهت الاسققية واعتبرت بابا زوفية ثائياً عن لله على 
الأوضن. 

- وهذه رفضت الاسقفية من اساسها. 

تلك عظمت مظاهر العبادة باقامة المهرجانات والحفلات 
المفخمة . 

75 وهذه الغت العرادة الخارجية وحصرتها 00 تلاوة الكتات 
امقس والرعقل ‏ والتريل.. ش ظ 

- تلك بالغت في تكريم العذراء مريم والقديسين 

وهذده نيلات 1 تكريم للعذراء وللقديسين والايقونات . 

د تللك؛ افوضدت -التعولية علق .الأكليروس . 

وهذله رفضت البتولية م الزعيم لوثير من راهية . 

وبما أن الكنيسة الإنجيلية خرجت من احضان الكنيسة 
البابوية. فقد حافظت على بعض تعاليمها مثل: الزيادة التى 
0 مع أن هذه الزيادة تناقض ما ورد فى الكتاب المقدس 
عن الانبثاق. . 

- كذلك حافظت الكنيسة الانجيلية على التعميد بالرش . 
وعلى استتتمال "لقعي د الية الك 


ا 


دفاع لوثير عن الأرثوذكسية 


إن الزعيم لوثير ادى شهادة قيمة عن الأرثوذكسية في حديث 
رمع نيل ولاين_يوحنا الشدفي ليبسلك الستف .ليه ١‏ هذه خلاصته : 

لوثيو -. إل الكئيسة الأرثوذكسية كانت وما تزال تخطن 
المسيح بدود بابا . 

آك - لقد ابتعد الأرثوذكس عن الإيمان الحقيقي بابتعادهم 
عن اننال صوق 3 امن نويات يزه الدورة غير الحين 
يعترفون بالبابا . 

21 اليس من الوقاحة أن نخرج بك افيه ار 
الشهداء القديسين الذين ظهروا في الكنيسة الأرثوذكسية :خلال 
ارتبغة' ,عشر؛ قرناء وان نطرد من السماء أصحاب الملك فيها. 

وان تتحامسس المتزلفول إلى البانا ان ينطقوا بمثل هذه الأقوال 
السشفة:. فلا يمكنهم أن ينكروا أن كنيسة المسيح قد تأسست 
فى أكثر أنحاء العالم قبل رومية بمدة عشرين سنة على الأقل . 
فليس صحيحا أن كنيسة + راومية _كانت + الأؤالك وانها رأس 
الكنائسن.. ومما يشثبت صحةه قولي هذا هى أن الحنيقه 
الأرثوذكسية لم تقبل أساقفة من قبل رومية على الأطلاق. 
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شهادة بابويين وانجيليين 
للكنيسة الأرثوذكسية 

من البابويين اللاهوتي والمؤرخ الكبير دالينكار (القرن 
التاسع عشر) يقول في كتابه (اتحاد الكنائس) صفحة ٠٠‏ ما 
يلي: «أن الكنيسة الأرثوذكسية هي محترمة نظراً لأقدميتها 
وتسلسل الأسقفية فيها من الرسل ولمحافظتها على الايمان دون 
تغير) . 

وفي صفحة ”5:7 من الكتاب ذاته يقول دالينكار: «أن 
الكنيسة الأرثوذكسية باقية كما كانت قبل الإنشقاق. فلاهوتها 
يستند إلى التقليد الشريف وإلى آباء القرون السبعة الأولى». 

قذلك الواعظ الفرنسي الشهير (اياكنت) يقول في جريدة 
العصر الباريسية تاريخ 375 آذار ما على : 

«إن الكنيسة الأرثوذكسية بالرغم من كل ما أصابها من 
اضطهادات قد سلمت من تطرف البروتستانت وانحرافات 
البابويين . وسوف تعتبر الكنسة رش المحور الذى 
سيلتف حوله العالم المسيحي عاجلة ) م آجلاً. 

ومن الونجيليين اللاهوتي والفيلسوف الألمانى الكيية بادار 
في كتابه (الكثلكة في الشرق والغرب) سنة ١84١‏ قد شهد 
الحقيقي. وقد هز كتابه الجالس على العرش في روما. 


١ 


الكئيسة الاذكليكانية 


إن الكنيسة الإنكليكانية تؤمن بتعاليم الكنيسة القديمة 


وبالتقليد الشريف. وتحترم الكنيسة الأرثوذكسية. وتسعى 
للاتحاد معها. كما تبين من أعمال المؤتمر الذي انعقد في 
حتيقع. سئة ‏ 1978 للبيحث فى . الفروفاته» .بين الكدائس 
المسبيحية . ذلك المؤتمر الذي قرز امكانية الاتخاد في الوقت 
الحاضر بين الأرثوذكس والكاثوليك القدماء والاتكلكان. 
إن البطريرك المسكوني الحالي باسيليوس أرسل رسالته 
السلامية إلى رئيس أساقفة كنتربري بمناسبة تسلمه كرسي 
القسطنطينية . كما أرسلها إلى سائر رؤساء الكنائس الأرثوذكسية 
المستقلة. وهذا العمل يشكل اعترافا عدا بهذه الكنيسة . 
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كئيسة الكاثوليك القدماء 


قلنا ددا من المسيحيين الغربيين خرجوا من أحضان 
الكنيسة البابوية هلها فرر مجمع رومية سئة ١/٠١‏ عصمة 
البابا.. احتجاجاً على هذا القرار وقد سموا أنفسهم : الكاثوليك 
القدماء . 


قال ممثلهم هيرزوك في مؤتمر جنيف 1470 ما يلي : 
نحن الكاثوليك القدماء نرفضضن عصمة الباب وانبثاق الروح 
ونحن نؤلف الكنيسة الغربية قبل الانشقاق. ونؤمن بكل ما 

قررته المجامع المسكونية التي انعقدت قبل الانشقاق. ونحترم 

الكنيسة الأرثوذكسية لأنها حافظت على الدين المسيحي دون 


+» 


لخبير . 


إن بظررلع الالمكتتره «رتوس :سطي المؤتس: المسيجى 
الذي انعقد في استوكهولم واشترك مع الانكلكان والكاثوليك 
القدماء". 

ونامل بن اليحيخ المسكوني اوقبي العتيد أن يهرر 
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الكنيسة الأرثوذكسية 

رأينا فى ما تقدم أهم الفروقات بين الكنائس المسيحية. 

والآن نعطي صورة مصغرة عن عنسيتينا الأركودظيية 

إن الكنيسة الأرثوذكسية (أو الشرقية) هي مجموعة كنائس 
مستقلة مرتبطة بعضها ببعضص بوحدة الإيمان القويم . والأسرار 
المقدسة. والتقليد الكنسي الشريف. 

اميا فل ' الكرامة . كنسة الفيتطتطيبية .نظر]”'لألعميتها 
التاريخية . لأن الملك قسطنطين الكبير الأرثوذكسي الأول أعلن 
الدين المسيحى دين الدولة الرسمي من القسطنطينية . فله يعود 
الفضل الأكبر فى نشر المسيحية في العالم بعد أن كانت تعيش 
فى الدهاليز تحت الأرض. لذلك رفعته الكنيسة مع أمه هيلانة 
إلى رتبة الرسل القديسين. 

وفي الشرق ظهر المسيح والرسل وسائر الأنبياء. وبلغة 
الشرق كتيت الأناجيل المقدسة. ودستور الإيمان. وقوانين 
المجامع المسكونية. «فالنور من الشرق». 

أما كلمة أورثوذكس فقد أطلقت على الذين قبلوا دستور 
الإيمان الذي وشلعه المجمعان المسكونيان الأول سنة 0؟١‏ 
والثانى سيية 1 


ف 


هراطقة . " 

فالبطريرك القسطنطيني (أو المسكوني) له المركز الأول. 
ويأتي بعذه البطريرك الاسكندري. قالبطر يرك الأنطاكى : 
#الطريرك اااي وي مسر 1 ها 


وبعدهم يأتي البطاركة الأخرون ورؤساء الكنائس المستقلة . 
وبعبارة اخرى: أن الكنيسة الأرثوذكسية هي عائلة مؤلفة من 

أخوة متساوين في الحقوق. اكبرهم بطريرك القسطنطينية الذي 
فكل كئيسية مستقلة لها ادارة مشابهة للادارة في الكنائس 

الأخرى . وكل بلاد تستقا ا تستقل كنيستها اقاريا . 


اميه به رانين الي جازك كرس عيطتسي 
للمجمع المكاني ( أو المحلي) أما الرئاسة العليا على كل 


البطريركيات مت المستقلة.... فهي, للمجمعاليسكوني.. 
المؤلف من. البطاركة ورؤساء الكنائس المستقلة. 


وأما العقائد والطقوس فهي واحد في جميع البطريركيات 
والكنائس المستقلة . فليس فى ب 7 تتسلط على 
غيرها. ولا يقع تصادم بين الدولة والكنيسة لأنها تعطي ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله. ورجال الدين الأرثوذكس هم 
مواطنون مخلصون للدولة وأوفياء لمواطنيهم. ولا يتبعون 


هد 


سياسات ضد المصالح الوطنية . وقد ساهموا في بلدان كثيرة 
فى تحرير تلك البلدان واستقلالها نذكر منها بلاد اليونان وبلاد 
الروس. وما حدث في الثورة الفرنسية حين اضطر البرلمان 
الفرنسى أن يلغى الديانة المسيحية في فرنسا بسبب عداء 
الأكلي وني الغربي اللجرية والاستلال.. لم ولن يدث .فى 
الكئيسة: الارتوكسية . 

ا تقم في الكنيسة الأرثوذكسية محاكم تفتيش. تلك 

لمحاكم التي قامت في الكنيسة البابوية. فزجت الألوف من 

مي ف النار وأذاقت الألوف من العذاب اشكالاً «و الا 

ولم تستخدم الكنيسة الأرثوذكسية الطغمات الرهبانية لخدمة 
غاياتها الخاصة . تلك الطغمات المتعصبة التى سببت الحروب 
الفاسيية. اديه أن الشعوب الكاثوليكية سنة #/ا/١١1‏ طلبت 
الغاءها. ولكن البابا بيوس السابع سلنة ١1835‏ ءأمزة بأعادكهل إلى 
العمل . 


خلاصة القول: 

إن الكنيسة الأرثوذكسية هي كنيسة المسيح. فلم ولن 
تعترف بسواه رئيساً اعلى عليها. ولم ولن تقبل تعاليم غريبة عن 
تعاليمه. بل ستبقى محافظة على الأمانة كما تسلمتها من 
المسيح ورسله: الأطهار. وسيبقئ .المسيح _معها إلى الأبد. 
وابواب الجحيم لن تقوى عليها. 


0 


واختم هذه المقالة بفقرة من كتاب تلقيته من سيدى 
البطريرك غريغوريوس حداد مؤرخ في ١١‏ أيلول ١11706‏ وهذه 
هى ': 


«يعيرون الأرثوذكسية بأنها تتألم. جاهلين أن الخير والحق 
يقاومان لأنهما خير وحق. وأن الأرثوذكسية ستبرز بعد 
الاضطهاد كالذهب من البوتقة. وان الأجر على قدر المشقة. 
والرب سيختم هذه الجهادات بأكلة المجد والشرق». 

كان الفراغ من كتابة هذه المقالة في ٠١‏ تشرين الأول حساباً 
شرقيا سنة ١475‏ في مدينة اثينا - بلاد اليونان. 
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فلسفة. الانشقاق 


القيت في كنيسة مارجورجس 
فى هذه الأيام يدور الكلام ير حزل اتاد 'الكناتسري) , 
2 : اقوقة أاميانة الا نكفان:. 
لكى يتم اللإتحاد يجب أن تعرف ب 3 


لقد كتب في موصوع الإنشقاف أكتيق: كباب ولكن الكتاب 
دة يكتبوك م يوافق أميالهم وليس من السهل أن يعرف 
الإنسان حقيقة الأحداث التاريخية. 
الإنشقاف هو الإنفصال بين الكتسكين الشرقية والغربية 
وفلسفة الإنشقاق هى بحث الأسباب التي أدت إلى الأنشقاق . 
لا يجوز أن نعتبر شخصاً معيناً أو حادئة معينة من أسباب 
الإنشقاق . فالأحداث الحاضرة لها علاقة بأحداث الماضي 
واحداث المستقبل لها علاقه بالماضي والحاضر. فتاريخ 
البشرية سلبيلة حلقاتها متصلة بعضها يبعض ولا يجوذ ل 
إن الموضوع حساس جداً لأنه يمس العقائد ولكني سأجرب 
على قدر الإمكان 2 لحب ما يمس الآخرين. كانت الكنسة 
واحدة ثم تفرقت لأسباب بشرية والشر عادة يتغلب على الخير. 


/اع 


فالإنشقاق هو نتيجة طبيعية لمقدمات تاريخية.. وكل 
الأسباب الحقيقية كما رأيتها فهى الآتية: 

؟ - الاختلاف في العقلية والطباع والأميال والعادات 
والتقاليد والأخلاق. 


" - الخلاف على الرئاسة العليا للكنائس كلها. فالشرق 
يريدها للمجمع المسكوني. والغرب يريدها لبابا رومية. 
والرومان كانوا يؤلهون القياصرة. فصاروا يؤلهون البابوات. 

أما قضية انتخاب البطريرك فوتيوس في القسطنطينية فهى 
سبب ظاهري . 

كان البطريرك فوتيوس يعبر عن عقلية الشرق. والبابا نيقولا 
يعبر عن عقلية الغرب. والبرهان على ذلك أنه لم يقم في 
الشرق من يعترض على القرارات التي أتخذها فوتيوس مع 
بطاركة الشرق صد البابا نيقولا. ولا قام في الغرب من 
يعترص على قرارات البابا ضد الكنيسة الشرقية. 
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عيد الرسولين بطرس وبولس 


الكلمة التى ألقاها المطران بولس الخوري في دمشق 
بمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس في 1985/5/594. 


فنا شق تدك اهند اله الرصول: بولبن انضرع عن الشارك 
اللامكفيوة لتقم برط إلى #الطر وى القويم القن ماعو الكياسير 
عليها كنيستنا الأرثوذكسية . 

قن دمشق نتذكر أيضا القديس يوبا الدمشقى. القياسوف 
واللاهوتي والشاعر والمويديقي (الذئ. كان الوفزالأباء. التدارقليين 
حَظَا ف الاين لأن الكنيسة الأرثوذكسية ما زالت حتى اليوم 
ترئم الله وتردد موسيقاه وتسترشد بلاهوته وفلسفته. 


وفي ذكرى الرسولين بطرس وبولس مؤسسي الكرسي 
الانطاكى نتذكر مديئة انطاكية التي فيها دعي المؤمنون بالمسيح 
سبيحيين أولاً: كما تتذكر القديس أغتاطيرشالمتقياح اتبالله 
الذي كان الأسقف الثاني لمدينة أنطاكية الذي يمثله بيننا اليوم 
الجالس بجدارة واستحقاق على كرسي الرسولين بطرس 
وبولس غبطة بطريركنا الجليل أغناطيوس الرابع (هزيم) أطال 
الله عمره. ولا ننسى الذهبي الفم يوحنا أخطب رجل في 
العالم مفخرة الكنيسة الانطاكية. إني أتطلع إلى ذلك اليوم 
الذي فيه سوف يعود المسيحيون إلى كنيسة المسيح لاننا 
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بالمسيحي قد اعتمدنا وإلى المسيح أنتسبناء والمسيح هو 
المؤسسس الحقيقي للكنيسة وهو أعظم من بطرس ومن 
بولس . 

أجل إني أتطلع إلى ذلك اليوم الذي فيه سوف يعود كل 
المؤمنين بالمسيح إلى كنيسة المسيح لا إلى كنيسة بطرس ولا 
إلى كنيسة بولس . إننا نؤمن بأن الكنيسة هي جسم حي ورأسها 
هو المسيح الحي . ولا تومن براسن لات لكنسة سحية: لا 
تسر 

وأخيرا أتطلع إلى ذلك اليوم الذي فيه سوف تعود اتظاكية 
إلى العالم العربي. وإلى اليوم الذي فيه سنقيم الاحتفال بعيد 
مؤسسي الكرسي الانطاكي في مدينة انطاكية العربية. 


المطران بولس الخوري 


اغناطيوس الرابع 
بتاريخ 5 حزيران ا ل 


احتفل الكرسي الانطاكي المقدس بعيد مؤسسيه الرسولين 
بطرس وبولس . وأقيم قداس احتفالي برئاسة غبطة البطريرك 
اغناطيوس الرابع ومشاركة السيادة المطارنة اعضاء المجمع 
المقدس. 

وخلال القداس ألقى غبطة البطريرك الخطاب التالي : 

وأيها الأحباء. 
بولس الرسول الذي تذكرونه عندما تذكرون السور في دمشق 
وعندما نذكر الشارع عندنا امام الدار البطريركية. نحن لسنا في 


حاجة إلى من يدلنا على بولس الرسول. .أما بطرس الرسول 


فكان صياداً من جماعتناء عاش ككمره في هده المنطقة لكننا لا 
نعرف الكثير عنهةء وهناك من يقول انه بشر بالمسيح حتى 
رومية . لكن الأكيد أنه كان هنا وعاش هنا ومن هنا انطلق إلى 
حينك دانطلق. 

ماذا قال بولس الرسول اليوم وهو يتكلم انطاكيا بالمعنى 
الحقيقى العميق للكلمة؟ 


دك 


لقد قال اننا كنا جماعة شجعان. وكلامه موضوعى . كنا 
شجعانا. أقليه بين كثرة ليست منا ولم نستسلم . ضعفاء أمام 
أق باء 2 5-8 : هَ 
شور ولم نستس لم . طرحنا في السجون ولم نستسلم . كنا 
شجعانا لآن المؤمن شجاع فبل أي شي ء . المؤمن المتخاذل 
ليس مؤمناًء وعندما تخاذل بطرس الرسول. ككل إنسان في 
وفت من الأوقات». قدم اعتذاره وتويته يلوب وأعيد ل سابق 
مجده. القانون العام في الكنيسة لم يكن يوماً من الأيام أن 
نتخاذل في قضايا إيماننا وان نستسلم للقوى الغاشمة التق تر يل 
اركاعنا امام غير المسيح . ١‏ 


الس اود قبل القرن الثالث المسيحي, كانت تعلم علوماً 
متعددة. وقد برز فلاسفة وجماعات أدب بدأت من الأسكندرية 
إلن اتطاكية .بالذات. إلى. تصيبين فأفسس. ‏ مدادس #الثكر 
كانت في أرضكم أيها الأحباء. وعندما أتاها إنسان أعزل هو 
الرب يسوع. الآله المتجسد. اختار حوله جماعة عزل وقفت 
أمام هذه المدارس الفكرية كلها لتقول لها: الرب وحده الربء 
وحده المخلص. والإنسان على صورة الله ومثاله هو. 


الويقونات الأولى التي عرفها العالم المسيحي عرفها من 
خلال هذه المنطقة أيها الأحباء. اذهبوا إلى المتحف الوطنى 
تجدوا فيه غرفة مصورة من قبل تاريخنا في دورا اوروبوس على 
ضفة الفرات. كانت من أوائل الأماكن التى صور فيها 
الإنوان:. كن الإنسان على صورة الله ومثاله. 5 بشر بأن 
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صورة الله ومثاله يحترمان ويقدسان في الإنسان مالك صورة 
الله. أو ظل على الأقل من ظلال ذلك الآأصل . 
الحاناً سمعتم اليوم. تحولت إلى مهرجان. هذا التلحين 
بالذات بدأ عندكم. هناء في دمشق. ومن دمشق انطلق يوحنا 
الدمشقى صاحب هذه الألحان إلى دير مار سابا في فلسطين 
حيث تطورت الموسيقى. ومعظم القطع التي ترتلها الكنيسة 
الأرثوذكسية العامة في العالم هي من الكرسي الانطاكي . 
لن أتوسع أكثر مع أن مجالات التوسع في مزايا الكرسي 
الانطاكي اوسع مما يتصوره العقل. فكلها نبتت في الكرسي 
الانطاكي وان لم تزدهر كلها فيه بل ازدهرت في أماكن اخرى . 
أعود لأقول:. أن الكرسي. الانطاكي .قد -اتصفك إدائما 
بالشجاعة» بالمبادرات» بالمواجهة وبشخصيته المتميزة. لم 
عه سيكية مآ من أية ناحية أكثر مما طبعها هو بالذات . 
لقد تعلم الكرسي الانطاكي من الكثيرين لكنه علم الكثيرين 
ايضاً. واليوم أنظر إلى كرسينا الانطاكي واريد أن أعتقدء 
بحرارة جديدة. انه من الكرسي الانطاكي يجب أن تنطلق 
شجاعة جديدة ومبادرات» كما في التاريخ . هذه نعلمها لسوانا 
ولا نبقى فى مقاعد الدراسة. فمن كان بطرس وبولس معلميه. 
من كانا مواطنيهء ومن كانا مؤسسي كنيسته ممن له أن يتعلم؟ 
أيها الأحباء. كونوا شجعاناً في ايمانكم. بيتكم ليس مبنيا 
على الرمل إنما على الصخرء كنيستكم مبنية على الصخر 


وك 


وابواب الجحيم ذاتها لن تقوى عليها. ايمانكم أصيل وليس 
فرعيا. كنيستكم تصدر الروح المسيحي ولا نستورده . 


في هذه المناسبة الشريفة أطلب إليكم أيها الأحباء أن الفهر 


: َك 1 عن 

تدخلوا أكثر فأكثر إلى أعماق كنيستكم. أن تتعمقوا فيها أكثر 

فأكثر وتندمجوا بها أكثر. القوى الخارجية تجتذبكم. لكنكم 

القن 2 الحا عه ررق ف الاهداء لاا ا ا ا ا الح د اا 101550 ب تس ور 

مع القوين رجيه ستبقون غرباء إلى الأبد. كنيستكم وحدها 
كك 7 ا 2 : : مقدمة ا ل 2 2 1 ع 5 

وم لحي تصيروها وتصير هي أنتم. فباسم الرسولين 

ع يه متت , فل واقآنت: العقاتل ةن الكتسس ١:‏ ل ل 0 
لو سانكم واب 0 1ك ١‏ الفروقات الطقسية ا ف ا ع 157 
شي 5 نكم وال تقولوا قولا واحدا: (فدوس واحدى رب واحد ش 


الفروقات الادارية ا الا الا 
المساعى فى سبيل الاتحاد 0 
الكتيسة البروتستانفية أو الاتجيلية ل" 
تعاليم الكنيسة الانجيلية 0 
دفاع لوثر عن الأرثوذكسية تا حا ل و اق مر باو 
شهادة بابويين وانجيليين للأرثوذكسية عو م دمجي ماه ار ل 
الكنيسة الانكليكانية ‏ الكاثوليك القدماء 00 
الكنيسة الارتوذكسية الح ساس 02170 ول 
فلسفة الآتشفاق م ا ا 00 
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م ا لمسيح في مجد الله الأب. أمين ه. 
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١‏ الانشقاق نيم الكنيستب: ل ل 


